شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 1) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. أَمَّا بَعْدُ، انْتَهَيْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَكَرَمِهِ وَمِنَّتِهِ مِنْ كِتَابِ الْعِلْمِ، وَنَبْتَدِئُ مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الدَّرْسِ الْأَوَّلِ مِنْ دُرُوسِ كِتَابِ الْوُضُوءِ. كِتَابُ الْوُضُوءِ، قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابُ الْوُضُوءِ. قُلْتُ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ الْمُبَارَكِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَسَّمَ كِتَابَهُ الْجَامِعَ الصَّحِيحَ الْمُسْنَدَ الْمُخْتَصَرَ مِنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَأَيَّامِهِ وَسُنَنِهِ أَنَّهُ قَسَّمَهُ إِلَى كُتُبٍ، وَالْكُتُبَ قَسَّمَهَا إِلَى أَبْوَابٍ، وَضَمَّ الْكُتُبَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَأَلَّفَ مِنْهَا كِتَابَهُ الْجَامِعَ الصَّحِيحَ. الْكُتُبَ يَجْمَعُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي صَحَّتْ عِنْدَهُ فِي كُلِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ، فَهُنَاكَ كِتَابُ الْإِيمَانِ، كِتَابُ الْعِلْمِ، كِتَابُ الْوُضُوءِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، وَهَكَذَا إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِكِتَابِ التَّوْحِيدِ، فَأَلَّفَ كُتُبًا وَضَمَّهَا إِلَى بَعْضِهَا وَسَمَّاهَا بِالْجَامِعِ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَصَرِ، مِنْ جُمْلَةِ هَذَا كَانَ كِتَابُ الْعِلْمِ، انْتَهَيْنَا مِنْ كِتَابِ الْعِلْمِ، بَدَأَ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابُ الْوُضُوءِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ. يَعْنِي سيتكلم عن أحكام الوضوء. وشروطه وصفته. ومقدماته، ما الذي يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ؟ طيب هناك أشياء قبل الوضوء مثلاً التسمية، هذه قبل الوضوء أن تقول: بسم الله قبل أن تتوضأ، طيب ما هي شروط الوضوء؟ ما هي أركان الوضوء؟ ما هي مبطلات الوضوء؟ ما هي كيفية الوضوء؟ هذا الذي سيتكلم فيه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الوضوء، طيب. الوُضوء بالضم يختلف عن الوَضوء بالفتح، والوَضوء والوُضوء من الوَضاءة، من الوَضاءة يعني إنسان وَضيء يعني جميل يعني وجهه يشع نوراً، فسمي الوضوء وُضوءاً، يعني سمي بذلك لأن الإنسان عندما يتوضأ يشعر بالراحة يشعر بالطمأنينة، ينير وجهه بعد هذا الوضوء يعني إنسان مثلاً في حالة سفر خاصة إذا كان في بادية أو صحراء مع الرمال والرياح قد يشعر بغبرة، الشعر يغبر والوجه يملؤه التراب، فإذا توضأ شعر بالراحة وأضاء وأنار وجهه، طيب الوضوء من الوَضاءة والوُضوء والوُضوء الوُضوء الفعل الفعل اللي هو غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين غسل القدمين، هذا يقال له الوُضوء بالضم. والوَضوء الوضوء أي الماء، الوُضوء العمل الفعل والوَضوء والوَضوء والوُضوء من الوَضاءة من النور هذا في الدنيا أيضاً، يعني كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ أنهم غر محجلون من آثار الوضوء، يعني أثر الوضوء يأتي يأتي في الجبهة في الوجه وفي اليدين وفي القدمين يأتي أثر الوضوء يوم القيامة مثل البياض الذي يكون في وجه الفرس مع أن لونه أحمر أو كذا في قدميه. وَيَدِيْهِ: «إِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ». إِذًا الْوُضُوءُ وَالْوُضَاءَةُ مِنَ الْوَضَاءَةِ، وَهِيَ وَضَاءَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَضَاءَةُ الدُّنْيَا أَنَّ الْوَجْهَ يُنِيرُ، وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ، انْظُرْ فِي وَجْهِ إِنْسَانٍ قَاطِعٍ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا دَخَلَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى تَجِدُ أَنَّ نُورًا فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ الْوَضَاءَةُ أَيْضًا تَكُونُ فِي الْآخِرَةِ فِي مَاذَا؟ مِنْ آثَارِ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ يَعْرِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ وَفِي قِرَاءَةٍ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ هَذِهِ الْآيَةُ تُبَيِّنُ أَرْكَانَ الْوُضُوءِ، تُبَيِّنُ أَرْكَانَ الْوُضُوءِ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ يَبْطُلُ إِذَا تَرَكَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَمْدًا أَوْ أَيْـ أَوْ نِسْيَانًا، أَوْ نِسْيَانًا، إِنْسَانٌ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَ إِحْدَى الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، مَا حُكْمُ وُضُوئِهِ؟ بَاطِلٌ. تَوَضَّأَ وَنَسِيَ أَنْ يَغْسِلَ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ، مَا حُكْمُ وُضُوئِهِ؟ بَاطِلٌ. تَوَضَّأَ وَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ، مَا حُكْمُ وُضُوئِهِ؟ بَاطِلٌ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا، لَكِنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، الْوُضُوءُ صَحِيحٌ مَعَ التَّقْصِيرِ، الْوُضُوءُ صَحِيحٌ مَعَ التَّقْصِيرِ، نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ الْأُذُنَيْنِ، الْوُضُوءُ صَحِيحٌ مَعَ التَّقْصِيرِ لِأَنَّ الْأُذُنَيْنِ جُزْءٌ مِنْ الرَّأْسِ. لِحَدِيثِ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» وَحَدِيثٌ صَحِيحٌ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ. طَيِّبْ الْوَجْهُ الَّذِي يُغْسَلُ مِنْ مَنْبَتِ الشَّعْرِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّ الْمُنْحَرِ وَمِنْ شَحْمَةِ الْأُذُنِ الْيُمْنَى إِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ الْيُسْرَى، يَعْنِي مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ وَمِنْ مَنْبَتِ الشَّعْرِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ، هَذَا الَّذِي يُسَمَّى بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، الْوَجْهُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُغْسَلُ فِي الْوُضُوءِ. الْيَدُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ فَاغْسِلُوا، والغُسْلُ هو تعميمُ العضوِ بالماءِ، اليدَ التي تُغْسَلُ في الوضوءِ ليستْ من مفصلِ الرُّسْغِ إلى مفصلِ المِرْفَقِ، ولكنَّها من أطرافِ الأصابعِ، انتبهْ، كثيرٌ من إخوانِنا يغفلون، ويأتي عندَه عندَ الوضوءِ ماذا يفعل؟ يغسلُ من من الرُّسْغِ إلى المِرْفَقِ، لا، اليدُ الشرعيةُ في الوضوءِ تبتدئُ من أطرافِ من الأناملِ، من أطرافِ الأناملِ إلى المِرْفَقِ، والمِرْفَقُ داخلٌ في الوضوءِ، إلى هنا يدخلُ فيها المِرْفَقُ أيضًا، إنْ شاءَ اللهُ، إذًا الوجهُ الشرعيُّ أن تبتدئَ بغسلِ الكفينِ، ما تبتدئُ بغسلِ اليدينِ، أن تبتدئَ بغسلِ الكفينِ، ولذلكَ ربُّكَ عزَّ وجلَّ، اليدُ إما أن تُطْلَقَ على الكفينِ أو على الكفينِ مع يعني الساعدينِ، أو أن تُطْلَقَ اليدُ على الكفِّ والساعدِ والعَضُدِ، هذا كلُّه هيتسمَّى اليدُ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا من أين؟ هل من المِرْفَقِ؟ لا، من الرُّسْغِ، هذه تسمى يدُ الكفِّ، هذا جزءٌ من اليدِ، الساعدُ الذي هو من من الرُّزْغِ إلى المِرْفَقِ يسمى يدًا، من أطرافِ الأناملِ إلى مفصلِ الكتفِ، هذه اليدُ، لكن في الوضوءِ في الوضوءِ يُغْسَلُ حدَّدَها الشرعُ الحكيمُ إلى المِرْفَقَيْنِ، إذًا من أين تبتدئُ؟ تبتدئُ بفعلِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلمَ أنه لما أتى ليتوضأَ، أتى ليتوضأَ، توضأَ من أين؟ من أطرافِ الأناملِ إلى غسلِ إلى المِرْفَقَيْنِ، إذًا الذي يغسلُ من مفصلِ الرُّسْغِ فقط يخشى على وضوئِه من يخشى على وضوئِه من البطلانِ؟ يخشى على وضوئِه من البطلانِ، لماذا؟ لأنه ما غسلَ اليدَ الشرعيةَ وتركَ الكفَّ، ولا يجوزُ تركُ الكفِّ، وهذا للأسفِ يقعُ، هذا للأسفِ يقعُ أن بعضَ الناسِ يكتفي بغسلِ اليدِ من الرُّسْغِ إلى المِرْفَقِ، لا، إنما يجبُ عليه، فُرِضَ عليه أن يأتيَ من أين؟ من أطرافِ الأناملِ، من أطرافِ الأصابعِ إلى المِرْفَقَيْنِ. طيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لأن الوجه، الوجه من الأذنين، من طرف الأذن اليمنى إلى طرف الأذن اليسرى، ومن منبت الشعر الأسفل ذكر. هذا هو الوجه. ولذلك ما قال الوجه إلى أي شيء، أما في اليد حدد إلى المرفقين، لأن بعض الناس قد يفهم أنها للعضد. وللإبط أو يكتفي بغسل الكفين، لا، فقال إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، طيب مسح الرأس، الرأس معلوم أنه يبتدئ من منبت الشعر إلى القفى. ومن الجزء الخلفي للأذن الأيمن إلى الجزء الخلفي من الأذن اليسرى، هكذا أم لا؟ هذه اسمها الرأس، تسأل أي إنسان هذه الرأس، وامسحوا برؤوسكم، ما قال إلى أين، ما قال إلى أين، وامسحوا برؤوسكم لأن الرأس معلومة ليس لها يعني تقسيمات مثل اليد، اليد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين جاءت السنة وبينت أنها من الرسغ، في الوضوء جاء القرآن موضحاً إلى المرفقين، طيب إلى المرفقين لأن اليد تشمل الكف والساعد والعضد، هذا كله يسمى اليد. يعني أنا الآن ماذا يقال؟ يقال أني أحرك اليد اليمنى، وإن حركت اليسرى يقال حركت اليد اليسرى، ما يقال حرك المرفق أو حرك الساعد أو حرك حرك الكف أو حرك الساعد مع الكف مع العضد، لا، حرك اليد فكلها يطلق عليها اليد. لكن جاءت الشريعة توضح عند الحاجة ما المراد باليد هنا، هل اليد كاملة؟ هل جزء من اليد؟ تأتي الشريعة مفصلة في ذلك، أما عند قول الله عز وجل الوجه، الوجه وجه معروف، الرأس معروف، ومسح الرأس يبتدئ من الأمام، وفرق بعض إخواننا غفر الله لهم لنا ولهم بمنه وكرمه وبعض أبنائنا إذا أتى ليتوضأ الله عز وجل فرق بين أمرين بين الغسل وبين المسح، فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وعند الرأس ماذا قال؟ المَسْحُ وامْسَحُوا، إذا المسحُ يكونُ بآثارِ ماءٍ. ليسَ بماءٍ ما يأخذُ حَفْنَةً ويغسلُ رأسَهُ ويعني كأنَّهُ يغ لا، مَسْحٌ خفيفٌ، مسحٌ خفيفٌ، ولذلكَ جاءتِ السُّنةُ مُخَفَّفَةً للرأسِ بأنَّ المسحَ يكونُ كم مرَّة؟ واحدةٌ تبتدئُ من الأمامِ ثم ترجعُ إلى القفا. ثم ترجعُ من القفا إلى الأمامِ، هذا هو المسحُ الشَّرعيُّ، هذا المسحُ الشَّرعيُّ على تفصيلاتٍ في لُبسِ العِمَّةِ يكونُ يلبسُ عِمامةً إلى غيرِ ذلك. طيب، وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، الأرجلُ أولاً قال: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى} {الْكَعْبَيْنِ} ما قال: وأرجلَكم فقط، إنما حدَّدَ {إِلَى} {الْكَعْبَيْنِ} ما هما الكعبان؟ العظمانِ الناتِئَانِ على جانبي القدم، تعالَ الله يعافيك. ارفع لرجلك نعم. هذا هذا الكعبُ ليسَ هذا المُسَمَّى بالكعبِ، نحنُ نخافُ من قالَ أنَّ هذا مُؤَخَّرُهُ القَدَمِ هذا يُسَمَّى العَقِبُ، سيأتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» لما الصحابةُ جعلوا يمسحونَ، أما هذا العظمُ هذا يُسَمَّى الكعبُ عباسم الكعبين، إذا العظمُ هذا هما الكعبان، طيب والذي في الخلفِ هذا يُسَمَّى العَقِبُ وهذا يُسَمَّى مُؤَخَّرَةُ القَدَمِ ما يُسَمَّى الكعبُ، لا يعني عندنا في لهجتنا الدَّرِجة نُسَمِّي هذا الكعبُ، لا هذا ليسَ الكعبُ، الكعبُ هو هذا هذا كعبٌ وهذا كعبٌ. وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، طيب برؤوسِكم الباءُ حرفُ جرٍّ، طيب لماذا قال بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لما معطوفةٌ على الغسلِ معطوفةٌ على الغسلِ لكن أُخِّرَتْ للترتيبِ أن تغسلَ الوجهَ أولاً ثم اليدينِ إلى المرفقينِ ثانياً ثم تمسحُ برأسِكَ ثالثاً ثم تغسلُ القدمينِ إلى الكعبينِ ليسَ إلى الركبتينِ ليسَ إلى الفخذينِ، لا في حالِ الوضوءِ إلى الكعبينِ والكعبانِ يدخلانِ طيب نحن قرأنا قلنا وأرجلَكم وأرجلَكم وأرجلَكم غسل. وَأَرْجُلَكُمْ. مسح، فهل يمسح على القدمين؟ الشيعة خاصة الرافضة خالفوا الأمة في ذلك، وقالوا بالمسح على القدمين، وهذا منافي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الأطهار وللأئمة الأخيار، فما مسح أحدهم على قدميه، إنما مسحوا على الخفين، إن كنت بغير خفين أو بغير جوربين فاغسل، وإن كنت لبست خفين على طهارة فلا حرج أن تمسح. والمسح على الخفين سيأتي إن شاء الله، لكن المسح أعلى يعني فقط يمسح على أعلى الخفين. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من أعلاه، لأن الإنسان يمشي أسفل الخف هو الذي يتعرض للتراب ويتعرض للطين ويتعرض لكذا، ومع ذلك لا يمسح، إنما الذي يمسح أعلى، إذا اغسلوا أيها المؤمنون إذا أردتم الصلاة. فطيب هل الوضوء بسبب إرادة الصلاة أم بسبب الحدث؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال بسبب الحدث ومنهم من قال بسبب إرادة الصلاة، عموما الآية صريحة في أن من أراد الصلاة ففرض عليه أن يتوضأ لتلاقي ربك عز وجل وأنت في صورة كاملة وأنت في طيب نفس وفي طيب بدن وفي طهارة نفس وطهارة بدن، لأنك تقف أمام الله سبحانه وتعالى، طيب إذا قمنا إلى الصلاة فرض أن نغسل الوجه وأن نغسل اليدين إلى المرفقين وأن نمسح بالرأس وأن نغسل القدمين إلى الكعبين، هذا الفرض، هذا الركن، الأركان الأركان، ويدخل أيضا الترتيب لأن الآيات وردت، الآية وردت مرتبة لهذه الأفعال وإلا كانت تدخل القدمين قبل مسح الرأس، وأيضا النية. النية هنا، النية تسبق تسبق الوضوء، أنا دخلت في حال الحر ودخلت جلست نزلت النيل ولا البحر ولا دخلت تحت الدش هذا واغتسلت ولم أنوِ استباحة الصلاة، إنسان أراد. يتبرَّد أو جلس في بِنيُو أو جلس في ترعة أو جلس في بحر أو جلس في أي مكان وجلس ويتَبرَّد، لا، هذا ما يصلي بهذا، لكنه دخل ونوى وربما في أثناء هو دخل يعني ماذا شعر بضيق وبحر فقال والله أنا يعني أدخل أجلس تحت الماء أو أدخل تحت الماء دقائق. لأرتاح والحر هذا وأذى الحر يبتعد عنه، طيب ما أنا سأصلي ركعتين بعد خروجي من هذا المكان، طيب نويت وضوءًا، طبعًا هو لا يتلفظ إنما نواه في قلبه، إذا نوى استباحة الصلاة. إذًا أيضًا من شروط أو من واجبات الوضوء ماذا؟ النية، إذًا النية. النية. الترتيب. التسمية. والتسمية يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة وليست ركنًا، ليست ركنًا، والحديث بمجموع طرقه يصح وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حديث التسمية على الوضوء حديث ضعيف، لكن الإمام أبو بكر بن أبي شيبة قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيجمع بين قولي هذين الجبلين بأن الإمام أحمد ضعف كل حديث وهذا حق أن أسانيد كل حديث ضعيفة، لكن بمجموع الطرق يصح الحديث ويكون حجة وهو «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». طيب سيأتي ماذا يقال بعد الوضوء قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ الله البخاري، البخاري قال أبو عبد الله البخاري وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، الآية ماذا قالت: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ﴾ كم مرة؟ سبعة؟ 20، 100 مرة، ما بينت الآية. وفي هذا رد أيضًا على الذين يريدون أن يقولوا نحن نأخذ بالقرآن، ما هو القرآن هو الذي قال: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين مجمل القرآن بين وفصل عليه الصلاة. وَالسَّلَامُ، الآيَةُ يَقُولُ: ﴿اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى﴾ الكَعْبَيْنِ. كَمْ مَرَّةً جَاءَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَعَمَلًا أَنَّ أَقَلَّ شَيْءٍ كَمْ مَرَّةً؟ هَذَا هُوَ الفَرْضُ، الفَرْضُ مَرَّةً يَعْنِي تَغْسِلُ، تَغْسِلُ كَفَّيْكَ، تَغْسِلُ، تَتَمَضْمَضُ، تَسْتَنْشِقُ، تَغْسِلُ وَجْهَكَ، تَغْسِلُ يَدَكَ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، يَدَيْكَ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، تَمْسَحُ بِرَأْسِكَ، تَغْسِلُ قَدَمَيْكَ إِلَى الكَعْبَيْنِ مَرَّةً، هَذَا الفَرْضُ، وَالسُّنَّةُ اثْنَتَانِ، وَالثَّلَاثُ مُسْتَحَبٌّ، وَالأَرْبَعُ لَا يَجُوزُ، لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى السَّلَامِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَمْ جَدِّهِ قَالَ: مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ نَقَصَ جُمْلَةً نَقَصَ فِيهَا مَا فِيهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، لَكِنْ مَنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَقَدْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ وَأَخْطَأَ. شَكٌّ فِي الوُضُوءِ اِنْتَبِهْ شَكَكْتَ أَنْتَ غَسَلْتَ يَدَيْكَ مَرَّةً، اليَدَ اليُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَمْ ثَلَاثَةً؟ بَنَيْتَ عَلَى الأَقَلِّ يَكْفِيكَ خَشْيَةَ أَنْ أَنْ تَكُونَ الرَّابِعَةُ عَلَى عَكْسِ الصَّلَاةِ تَبْنِي عَلَى الأَقَلِّ بِمَعْنَى أَنْ تَقُولَ أَنَا صَلَّيْتُ العِشَاءَ الآنَ هَذِهِ الرَّكْعَةُ الثَّالِثَةُ إِذَا أَتَى بِرَابِعَةٍ لَوْ كَانَتْ خَامِسَةً تَكُونُ جَبْرًا، لَكِنْ فِي الوُضُوءِ لَا، إِنْ شَكَكْتَ هَلْ الثَّالِثَةُ أَمْ الثَّانِيَةُ اِكْتَفِي بِالثَّانِيَةِ وَلَا تُثَبِّتْ؛ لِأَنَّكَ إِنْ زِدْتَ فَالزِّيَادَةُ مِنْ ظُلْمِ النَّفْسِ وَمِنْ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ. أَمَّا الصَّلَاةُ وَالعِشَاءُ أَرْبَعَةً صَلَّيْتَهَا هُنَا صَلَّيْتَهَا فِي المَسْجِدِ الثَّانِي الثَّالِثِ الرَّايَةُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، لَكِنَّ الوُضُوءَ إِنْ قَلَّ مَاءٌ يَكْفِيكَ وَاحِدٌ وَإِذَا المَاءُ مُتَوَفِّرٌ لَا حَرَجَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثٍ، فَهُنَا الوُضُوءُ يَخْتَلِفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ، إِنْ نَسِيتَ فِي الوُضُوءِ فَاكْتَفِي مَا تَبْنِي تَكْتَفِي؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ لَيْسَتْ فَرْضًا، لَكِنْ فِي الصَّلَاةِ تَبْنِي عَلَى الأَقَلِّ وَتَأْتِي لِتَصِلَ إِلَى الصَّوَابِ فِي صلاتُك؛ لأنَّ الأربعةَ فرضٌ في الظُّهرِ والعصر. والعشاء، أما الثلاثُ ليست فرضًا في. الوضوء، وقال قال أبو عبد الله: وقد بين النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ فرضَ الوضوءِ مرة. مرة، يعني أنَّ الفرضَ مرة، وتوضأ أيضًا مرتين وثلاثة، ولم يزد على ذلك، إذا الفرضَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم بين لنا أنَّ الفرضَ مرة، وأنه يجوز الاثنين وأنَّ الثلاث هي الوضوءُ الكامل، وهذا المستحب، والأربع لا يجوز؛ لأنه زيادة، ولا يجوز لأحد أن يزيد على فعل النبي صلى الله عليه. طِبْ هذا بابُ خير، هذا بابُ خير، لا خير فيما لم يفعله النبيُّ صلى الله عليه. وسلم، أنت يا نعم رجل يتعمد، انتبه للسؤال، رجل يتعمد أن يتوضأ أربعًا أربعًا في وضوء، ما حكم ما؟ حكمه، ما حكمه؟ أعيد سؤال، هو لم يتوضأ مرة فقط، قلت يتعمد أن يتوضأ أربع مرات في كل وضوء، ما حكمه؟ ها، نعم. لا، نعم. إيش؟ نعم. طيب، ما أنا أريد حكمًا، من تعدى وظلم مرة واحدة، نعم. نعم. مبتدع. مبتدع، شرع شريعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدئ، بس لكن متى يكون أساء وظلم؟ هو واقف يتوضأ قال يعني أنا أخشى لما أزيد المرة هذه، أزيد المرة هذه، فقلنا له لا يجوز، قال أستغفر الله وأتوب إليك، لكن قال ما لكم هذا زيادة خير، وهل أنا جئت بشر؟ أنا أريد أن أزيد الخير، فالذي فعل مرة أساء وظلم. إيه، لكن الذي يداوم على الأربعة أتى بشرع جديد، واضح الفرق؟ الذي يداوم على الأربعة هذا شرع فابتدع في دين الله ما ليس منه، لكن أخطأ وأتى بالرابعة تعمدًا، دعي النسيان، لا هو تعمد، قال أنا الآن أخشى أن أكون نسيت شيئًا تم أجيء بالرابعة، يا أخي السنة اثنين فقط. أو ثلاثة فقط ولا حرج عليه، قال: ما هو زيادة خير؟ قلنا: لا، انتبه، زيادة الخير ليست هنا الخير الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعدد يجب أن يوقف عند العدد، قال: أستغفر الله وأتوب. إذا هذا إساءة وظلم فقط، أما الذي يتعمَّد ويداوم، انتبه ويداوم، فهذا أتى بشرع جديد، حتى في الوضوء؟ نعم، حتى في الوضوء، لأن الدين قد كمُلْ، ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا﴾ كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاية الوضوء كم؟ ثلاث، ما زاد عن الثلاث، فإذا جئت أنت لتقول هذه زيادة خير فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى هذا الخير الذي تدعيه، وهذه بدعة وتشريع جديد، حتى في الوضوء، قس على هذا أي شيء حدده النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخالف تحديده أو أطلقه ونحن نحدده. يعني الرسول عليه السلام تزوج عائشة وبنتها تسع سنوات وزوج فاطمة وهي أقل من 18 فمن أتى ليحدد سن الزواج فقد أتى بشريعة جديدة لم يشرعها لنا الله عز وجل ولم يشرعها لنا نبيه الكريم صلى الله عليه ما نحن قلنا في الوضوء يعني مثلا حدث يعني ده المسألة زيادة خير وبدل، طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ مسح، لو تعمد إنسان مكلف دعك من الصغار، لو تعمد إنسان مكلف أن يغسل رأسه دائما فما الحكم؟ مبتدع، الرسول عليه السلام ما اه ما هو زيادة خير يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام مسحت، طب ماذا فيها؟ وأنا كفرت بالله العظيم؟ والله ما كفرت جنب الكفر أنا ما أكفر ولا أقول عليك أنك كافر لأنك تقف في في مكان الوضوء لتتوضأ ثم ستسجد لله عز وجل، أنا لا أكفرك لكن أقول ما فعلته بدعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام القرآن قال: وامسحوا، والرسول عليه الصلاة والسلام مَسَّحَ تَتَعَمَّدُ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَكَ وَتُدَاوِمَ عَلَى هَذَا بِدْعَةٌ. بِدْعَةٌ إِذَا تَقِفُ عِنْدَمَا فَعَلَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِفْ عَلَى هَذَا كُلِّ الْأُمُورِ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَنَا التَّسْبِيحَ. بَعْدَ الصَّلَاةِ 33 وَ33 وَ33 وَتَخْتِمُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذَا هَذَا الْوَاحِدُ قَالَ وَاللهِ فُرْصَةٌ مَا أَنَا جَلَسْتُ 40 سَنَةً لَوْ أُصَلِّي طِبْ أَنَا سَأُسَبِّحُ 100 وَ1 وَ1 وَبَدَلَ مِنْ أَنْ أَقُولَ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ مَا هُوَ مَا أَحَلَّ التَّقَاعُدَ كَانَ زَمَانٌ يَجْرِي وَرَاءَ الْكُرَةِ وَوَرَاءَ وَرَاءَ الْوَظِيفَةِ. وَرَاءَ الدُّنْيَا الْآنَ عُمْرُهُ خَلَاصْ وَصَلَ إِلَى 70 سَنَةً قَالُوا مَاذَا فِيهَا أَنَا نَقُولُ يَا أَخِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَا حَدَّدَ الْعَدَدَ، إِنْ زِدْتَ عَلَى مَا حَدَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذِهِ بِدْعَةٌ بِدْعَةٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَبْتَدِعَ فِي الدِّينِ، طِبْ أَنَا رَجُلٌ جَالِسٌ مَا وَرَائِي عَمَلٌ وَلَا وَرَائِي أَيُّ مَصْلَحَةٍ، إِيهْ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ خَلِّيكَ فِي 33 وَ33 وَ33 وَاخْتِمْ بِالْـ، وَبَعْدَ مَا تُصَلِّي السُّنَّةَ اجْلِسْ اسْتَغْفِرِ اللهَ 100 مَرَّةً لَا تُعِدْ، اجْلِسْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ اسْتَغْفِرِ اللهَ الْعَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، مَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عِنْدِي وَقْتٌ وَأَرْبَعُ سَاعَاتٍ أَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، بَاقِي وَقْتٌ وَأَرْبَعُ سَاعَاتٍ أَقْرَأُ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ، مَلِلْتَ مِنِ اسْتَخْ اسْتَغْفِرِ اللهَ الْعَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَحَيَّتُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَلِلْتَ مِنْ هَذِهِ قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، اِنْسَ سَبِّحْ رَبَّكَ عَرْ سَاعَاتٍ مَا سَنُجَادِلُكَ وَلَا نُنَاقِشُكَ لِأَنَّ هَذَا ذِكْرٌ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَصْفٍ، لَكِنْ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ مَا يَجُوزُ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدَّدَ 33 وَ33 وَ33 وَجَعَلَ الـ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ إِلَى نِهَايَةِ. الدُّعَاءُ أَعْجَبُ، هُوَ بِدُعَاءٍ. مَثَلًا: اللَّهُمَّ لَا تُزِغْ هِيَ الْآنَ: رَبَّنَا لَا تُزِغْ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ﴾ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. قَالَ: وَاللَّهِ فُرْصَةٌ أَنَا أَدْعُو بِهَا فِي الرُّكُوعِ دَائِمًا. بِدُونِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. طِبْ يَا أَخِي، لَابُدَّ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. جَعَلَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ مَكَانَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى مَكَانَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ تَعَمُّدًا، دَعْكَ النِّسْيَانُ تَعَمُّدًا، هَذَا كُلُّهُ مِنْ مِنَ الْقَدْرِ وَالطَّعْنِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ يَقِفُ عِنْدَمَا وَقَفَ عِنْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ إِذَا، وَقَالَ أَبُو، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، طَيِّبْ إِذَا الْفَرْضُ كَمْ مَرَّةً وَتَوَضَّأَ؟ مَرَّتَيْنِ. وَثَلَاثًا. إِذَا الْمَاءُ قَلِيلٌ هَا أَوْ مُسْرِعٌ مَرَّةً مَعَ الْإِسْبَاغِ. الْإِسْبَاغُ أَنْ تُعَمِّمَ الْعُضْوَ بِالْمَاءِ. أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ اجْعَلْ مَرَّتَيْنِ، أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ لِثَلَاثٍ، أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ مَمْنُوعٌ مِنْ وَاحِدٍ لِثَلَاثٍ وَأَزِيدُ مَمْنُوعٌ، مَمْنُوعٌ أَنْ تَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّكَ إِنْ زِدْتَ عَلَى الثَّلَاثِ فَقَدْ أَثِمْتَ وَتَعَدَّيْتَ حَدَّكَ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّأَ مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ. أَزِيدُ لَا يَجُوزُ وَيَحْرُمُ، يَحْرُمُ، وَمَاذَا أَنَا فَعَلْتُ؟ فَعَلْتُ مُخَالَفَةً لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا بَابُ خَيْرٍ، بَابُ خَيْرٍ إِذًا بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْخَيْرِ هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ. فِيهِ، الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ لَا يَجُوزُ. يَفْتَحُ الْحَنَفِيَّةَ عَنْ آخِرِهِ وَالْمَاءُ يَتَصَاعَدُ إِلَى الثِّيَابِ كَأَنَّهُ يَغْتَسِلُ، يَا أَخِي اتَّقِ اللَّهَ، الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ لَا يَجُوزُ فِي أَيِّ شَيْءٍ، وَلَوْ حَافَظَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُحَافِظُونَ حَافَظُوا عَلَى الْمَاءِ يَعْنِي لَاسْتَفَادَ بِهِ فِي أَبْوَابِ الْخَيْرِ. الكَثِيرة، لكن لماذا؟ ولماذا؟ وإلى اللهِ وَحدَه. نَشتَكي، فما نَشكو إلَّا إليهِ وَحدَه، نَشكو إليهِ وَحدَه. فقط، وأن يُجاوِزوا فِعلَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم، الرسولُ عليهِ السلام. تَوضَّأ بالمُدّ. واغتَسَل بالصَّاع، المُدّ يعني مِلء الكَفَّين. ونستطيع؟ نعم. نستطيع، وتَعمَّد أن تَملأ كَفَّيك وزِد قليلًا. يعني شيء يَسير، ومِن قليلٍ قليل، ومِن قليلٍ قليل. فتجد أن العُضو امتلأ بالماء وقَلَّ سُقوط الماء على الأرض، هذا أمر مُهم جدًا. جِدًّا، يعني ستجد أنك لو توضَّأت كما توضَّأ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم لن تجد ماءً أن يَسقُط على الأرض أو في أي إناء، لأنه يأخذ يَسيرًا يَسيرًا، وقليلًا قليلًا، ويُعمِّم العُضو بالماء، سواء الوجه أو الكفَّين أو اليدين أو القَدَمين، أمَّا الرأس فمَسحُ الرأس، فما إذا كَرِه أهلُ العلم أن يُسرِف في الوضوء وأن يزيد عن الحد الذي فعله سيد الخَلق صلى اللهُ عليهِ [موسيقى] وآله، قال رحمهُ اللهُ تعالى: إذا هو بَوَّب الباب الأول: باب ما جاء في الوضوء، ثم ذكر قول الله عزَّ وجل: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ثم قال أبو عبد الله وبين أي البخاري يقول وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني أن فرض الوضوء مرة لم يذكر الحديث لأن الحديث ليس على شرطه إنما ذكره هكذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وتوضأ أيضا ثلاثا إذا أنت لك من واحد إلى ثلاثة المرة فرض والاثنين والثلاثة سنة ومستحب ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاث فلا يجوز أن يزاد على الثلاث، طيب الإسراف في الماء والزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرهه أهل البيت قال رحمه الله تعالى الباب الثالث باب لا تقبل صلاة بغير طُهُورٌ لا تُقبل صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ. الطُّهُورُ أعمُّ من الوضوءِ ومن الغُسلِ. يعني أن يكونَ طاهرًا، البدنُ طاهرٌ، الثيابُ طاهرةٌ، المكانُ، لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغيرِ وضوءِ إنسانٍ على غيرِ. وضوءٍ، صلاتُه باطلةٌ، صلَّى بغيرِ وضوءٍ صلاتُه باطِلةٌ، طيِّب، الماءُ معدومٌ، يتيمَّمُ، انظر لرحمةِ ربِّ العالمينَ، سِعةُ رحمةِ. وأنَّه لا عُذرَ لأحدٍ مهما كان، طالما أنَّه يعقلُ، لا عُذرَ له في تركِ الصلاةِ، الوحيدُ الذي عُذِرَ في تركِ الصلاةِ من هو؟ الميِّتُ، ماتَ غيرُ مُكلَّفٍ، لا، أنا أريدُ المُكلَّفَ الحيَّ، المجنونُ مرفوعٌ عنه القلمُ في كلِّ شيءٍ، المرأةُ في حالِ الحيضِ والنُّفاسِ، فهل يرضى، يرضى الرجلُ أن يتشبَّهَ بالحائضِ؟ يعني المعذورُ الوحيدُ الحائضُ والنُّفساءُ، لماذا لا تُصلِّي يا فلان؟ قال عندي عُذرٌ، اتَّقِ اللهَ، قال واللهِ أنا بس لولا العُذرُ، أيُّ عُذرٍ؟ حتى أنَّ النساءَ كثيرٌ من النساءِ يعني أخذهنَّ الحياءُ، والحياءُ كلُّه خيرٌ، لو سُئلت لماذا؟ لا تقولُ ما تقولُ أنا حائضٌ، تستحي فتقولُ عندي عُذرٌ، عندي عُذرٌ، طيِّب، فيفهمُ إخوانُها أو أبوها أو عمُّها أو زوجُها أو أو أنَّها حائضٌ، طيِّب، هذا العُذرُ الوحيدُ الذي هو الحيضُ والنُّفاسُ الذي عذرَ اللهُ فيه المُكلَّى، فهل يعني وصل الحالُ إلى بعضِ الناسِ أنَّهم و وخبرُ أنَّ محذوفٌ، ما هو العُذرُ الوحيدُ؟ الحيضُ مع النُّفاسِ. فهل بعضُ الرجالِ يعني معذورون؟ فلا عُذرَ لأحدٍ حتى في حالِ القتالِ، في حالِ القتالِ يُصلِّي، فإذا التحم القتالُ فليُصلِّي ولو إلى غيرِ القبلةِ، المريضُ طالما أنَّه يعقلُ يُصلِّي، خرجتُ من العمليَّةِ، عند عمليَّةٍ جراحيَّةٍ خرجتُ منها، ما أستطيعُ، اللهُ يعافينا يعافيكم. مثلا البطن مفتوحة، الكذا، الدم موجود، صلِّ. ولا حرج، طب أنا بقى أعرف أتوضأ، يوضئك من يخدمك. سواء كان يعني ابناً لك، أخاً لك، صديقاً لك. يعني مثلاً بعض طلبة بعض المشايخ مثلاً يكون حولهم عند مثلاً عملية جراحية أو شيء، يوضئك. ما تستطيع تتوضأ، الطبيب قال الماء يضر، إذاً يتيمم، طيب الله يعافينا وإياكم يا رب. وأسأل الله أن يعز السامعين، هو يَبُلُّ على نفسه أو الغائط ينزل منه أو استسقاء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، صلِّ ولا حرج، طب ثيابي، صلِّ ولا حرج، أنت فعلت ما تستطيعه، ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ يعني بعض الناس مثلاً هناك عمليات أسأل الله أن يعافينا وإياكم، يكون يعني يعني في الحالة العادية تبطل الصلاة. لا هو أدَّى عليه وهو معذور عند الله عز وجل. لكن لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، فبالمني ينزل منه عمر صلى وجرحه ينزل وصلى، وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على صحة صلاته وما تجرأ أحد أن يفتي ببطلان صلاة عمر إذاً ولو كان الدم ينزل إلا في حالة واحدة وهي الحيض والنفاس. هذا العذر الوحيد أو أن عقله قد ذهب، ذهاب العقل سواء بجنون والعياذ بالله أو أن بموت خلاص بدأ يغرغر ولا يدري ما يجري من حوله ولا ما يدور، إذاً عذره الله، ما عدا هذا فليس بمعذور عند الله، فالعجب من بعض الناس عندما يقال له ماذا لا تصلي يا فلان فيقول عندي عذر، نحن لا نعلم ولا يعلم غيرنا عذراً شرعياً إلا الحيض والنفاس، هذا هو الحق، قال رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور، إن الصلاة لا تقبل وهذا لفظ حديث أخرجه مسلم لا يقبل الله صلاة بغير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام الكبير الإمام أبو محمد ابن راهويه الحنظلي إمام خرسان كان يقرن بالإمام أحمد في العلم والعمل والعبادة توفي إلى رحمة الله سنة 38 و2 وهو الذي تسبب في تأليف هذا الكتاب المبارك والذي نصح لطلابه، مَنْ يُوَفَّقْ فَلَهُ، ذلك في نفس الإمام البخاري، فألف كتابه الصحيح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني صاحب المصنف، أعطى يعني من أكثر الناس رحلة، رَحَلَ إليه جماهير من العلماء. ما توفي سنة 11 و2 وله 85 سنة، ولكن تغير حفظه في آخر أيامه صنعاني يمن، قال: أخبرنا معمر، معمر ابن راشد أبو عروة البصري ثم الصنعاني أصله بصري ثم أهل صنعاء قالوا: احبسوه فزوجوه. وبعد أن كان بصريًا أصبح يقال له البصري الصنعاني رحمه الله تعالى عليه، توفي سنة 54 و100 وله كتاب الجامع مطبوع في نهاية مصنف عبد الرزاق عن همام بن منبه وهذا السند عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة يوجد صحيفة اسمها صحيفة همام ابن منبه موجودة في مسند الإمام أحمد وطبع وطبعت بشرح بعض مشايخنا في حدود 140 حديثًا بهذا السند يعني تحفظ المث وهذا السند قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة من حفظ هذا السند يحفظ معه في حدود حديثًا سند هذا واحفظ الأحاديث إذا حفظت في حدود 140 حديثًا بسند واحد همام بن منبه الصنعاني أخو وهب بن منبه توفي سنة 32 و1 أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة بل حافظ الأمة رضي الله عنه وأرضاه اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولًا أشهرها عبد الرحمن ابن صخر لكن أبو هريرة أبو هريرة هريرة نحن يعني وإن كان بعض أهل العلم الكبار كابن عبد البر رجح أنه عبد الرحمن بن صخر لكن أبو هريرة أبو هريرة ويكفي أنه أبو هريرة وإن رغمت أنوف المرتدين والمنافقين والزنادقة الذين يسعون في الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعنون في أبي هريرة ليتوسلوا بذلك للطعن في دين الله لأن أبا هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق. وكان رضي الله عنه يعني يجوع يجوع جوعًا شديدًا من أجل أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة توفي أبو هريرة سنة ٥٨ وقيل غير ذلك، قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِمَّنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» يعني أي إنسان يُحدث سواءً يعني الخارج من أحد السبيلين بو أو غائط أو ريح أو نام نومًا مستغرقًا، نام نومًا مستغرقًا ما يدري ما حدث أو أغمي عليه يدخل في النوم أيضًا الإغماء لأن عقله قد ذهب. فهذا من نواقض الوضوء التي ينتقض وضوء العبد بها، فإذا كان كذلك فلا يقبل الله صلاته إلا إذا هو توضأ. رجل حضرمي رجل حضرمي يعني هناك طبعًا مسألة مس الذكر بغير حائل، هناك مسألة الرعاف أو القيء، هناك لمس المرأة هل هذا مما ينقض الوضوء أو ليس مما ينقض الوضوء، سيأتي الكلام فيه عليه في محله إن شاء الله، لكن أبو هريرة رجل أعجمي في رواية أعجم وفي رواية رجل من حضرموت لعله قيل له أعجمي لأنه لم ينتبه فقال ما الحدث يا أبا هريرة؟ يعني أبو هريرة يحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» الإنسان إذا أحدث صلاته تكون باطلة إلا إذا توضأ قبل أن يصلي. فرجل لم ينتبه قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط يعني خروج الريح. طيب أبو هريرة فسرها بخاف ونحن نعمم الحكم لأن الخاص هو أقل الأشياء إذا كان خروج الريح مبطلًا للوضوء فمن باب أولى البول أولى. الغائط ها يعني أبو هريرة فسرها له بخروج الريحُ طِبْ إذا كان خروجُ الريحِ ينقُضُ الوضوءَ، فمن بابِ أولى البولُ، من بابِ أولى، المَذْيُ من بابِ أولى لو جامعَ امرأتَه. المَنِيُّ من بابِ أولى، نعم، الغائطُ. طيب، سؤالٌ أسألُك. طيب. أنتَ أسألُك. الريحُ طاهرٌ أم إيه، ما سمعت. ليسَ بنجسٍ، نعم، ليسَ بنجسٍ، لو كان نجسًا لوجبَ أنْ نغسلَ ثيابَنا كلَّما أخرجْنا ريحًا، وهذا من سِعَةِ رحمةِ ربِّ العالمين، البولُ تستنجي منه، الغائطُ تستنجي منه. لماذا الإنسانُ العاديُّ يبولُ كم مرَّةٍ في اليوم؟ قليلٌ، أربع، خمس، ست مرات، سبع مرات. قليلٌ، الغائطُ مرَّةً مرتين. طيب، المَذْيُ والوَدْيُ ممكن في الحرِّ يكثرُ المَذْيُ وممكن في البردِ يكثرُ الوَدْيُ، فكان منه الاستنجاءُ فقط. والمَنِيُّ، المَنِيُّ يعني كلَّ ما شاء الله، فكان فيه الغُسلُ لقِلَّتِه، انظر لفقهِ الشريعةِ، أسرارُ التشريعِ الإسلاميِّ. لقِلَّتِه شُدِّدَ فيه، ولكثرتِه خُفِّفَ. [موسيقى] المَنِيُّ قليلٌ، ها، يعني الله إذا جامع امرأته مرَّةً كلَّ يوم، ثم مرتين في مرَّةٍ كلَّ يومين، ثم إذا السِّنُّ يتقدَّمُ مرَّةً كلَّ أسبوع، ثم تأتي فترةُ الحيضِ مثلًا، يعني فهذا فيه الغُسلُ، لكن كلَّما بلغ تسل مصيب فجاء التخفيفُ من الشر الشرع، ها، جاء التخفيفُ من الشرع، المَذْيُ في الحرِّ ممكن الإنسانُ يمذي كثيرًا، والوَدْيُ ممكن في البردِ يَدِي كثيرًا، فجاء التخفيفُ بالاستنجاءِ فقط، طِبْ، الريحُ ممكن واحدٌ يخرجُ ريحًا 20 مرَّةً في اليوم، لا شيء. فيه، هل يجبُ الاستنجاءُ؟ لا يجبُ ولا يستحبُّ؛ لأنَّه ليسَ بنجسٍ، بل قال فضيلةُ الشيخِ ابنُ عثيمينَ رحمه اللهُ تعالى عليه: والاستنجاءُ من الريحِ بدعةٌ، من أيِّ شيءٍ تستنجيه؟ هواءٌ خرجَ منك، هواءٌ خرج، لماذا تستنجي؟ مِنْهُ تَسْتَنْجِي مِن بُولٍ، تَسْتَنْجِي مِن وَدْيٍ، تَسْتَنْجِي مِنْ تَسْتَنْجِي مِنْ غَائِطٍ يَخْرُجُ، لِمَاذَا؟ تَسْتَنْجِي فَأَنْتَ شَدَّدْتَ فِيمَا خَفَّفَ فِيهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَكُنْتَ مُبْتَدِعًا. إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَأَرَدْتَ الصَّلَاةَ، أَرَدْتَ أَنْ أَتَوَضَّأَ، لَا حَاجَةَ لِي فِي بَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، لَكِنْ أَنَا أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ أَخَذْتَ رِيحًا لَا تَدْخُلْ لِتَسْتَنْجِي. تَوَضَّأْ مُبَاشَرَةً وَاقْبَلْ رَحْمَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا تُشَدِّدْ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُشَدِّدُ اللهُ عَلَيْكَ، لَا تُشَدِّدْ فَيُشَدَّدُ عَلَيْكَ، وَاقْبَلْ رَحْمَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ، اُنْظُرْ لِلسِّرِّ الْعَجِيبِ، لَمَّا كَانَ الرِّيحُ يَخْرُجُ كَثِيرًا خَفَّفَ فِيهِ تَمَامًا. لَمَّا كَانَ الْبَوْلُ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ يَكُونُ وَسَطًا خَفَّفَ فِيهِ مِنْ جَانِبٍ وَشَدَّدَ فِيهِ مِنْ جَانِبٍ، خَفَّفَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُغْتَسَلُ مِنْهُ وَشَدَّدَ فِيهِ بِأَنْ يُسْتَنْجَى مِنْهُ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ وَالْغَائِطُ مَعَهُ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَنِيُّ أَقَلَّ الْأَشْيَاءِ طِيبًا زِيدَ فِيهِ وَشُدِّدَ فِيهِ مَعَ أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ. وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ نَجِسٌ. عَجِيبٌ، الْمَنِيُّ طَاهِرٌ وَيُغْتَسَلُ مِنْهُ، وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَيُسْتَنْجَى مِنْهُ فَقَطْ، فَسُبْحَانَ مَنْ حَلَّلَ وَحَرَّمَ وَأَمَرَ وَنَهَى، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. تَجِيءُ بَعْدَ هَذَا تَقُولُ سِنُّ الْبِنْتِ سِتَّ عَشْرَةَ عَامًا حُرَّةٌ فِي نَفْسِهَا تَزْنِي تَفْعَلُ لَا كَلَامَ وَأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِنْتَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، مَا أَدْرِي فِي شَرِيعَةِ مَنْ. هَذِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا فَرَضَهَا. إِذًا لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاتَكَ إِذَا أَحْدَثْتَ إِلَّا إِذَا تَوَضَّأْتَ مِنْ هَذَا الْحَدَثِ. إِنْ كَانَ رِيحًا فَقَطْ فَلَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِنْجَاءُ. انْتَبِهْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الرِّيحِ فَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ إِلَّا الْمَنِيَّ فَفِيهِ الْغُسْلُ. أَفْضَلُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ. لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الآنَ الحَدِيثُ مَاذَا يَقُولُ؟ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَسَنُنَبِّهُ أَيْضًا لِرَحْمَةِ الشَّرِيعَةِ هُنَا، الآنَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، طَيِّبْ هُوَ لَا يَجِدُ المَاءَ، إِذًا الوُضُوءُ هُنَا لَيْسَ المُرَادُ الوُضُوءَ بِالمَاءِ فَقَطْ، وَلَكِنْ يَدْخُلُ فِيهِ الوُضُوءُ وَ التَّيَمُّمُ، طَيِّبْ رَجُلٌ فِي صَحْرَاءَ وَهُوَ قَدْ أَخْرَجَ رِيحًا انْتَبِهْ وَلَيْسَ فِي حَاجَةٍ لِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، فَلَوْ كَانَ الَّذِينَ يُشَدِّدُونَ وَيَقُولُ يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ الرِّيحِ أَوْ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ، بِمَاذَا يَسْتَنْجِي وَهُوَ فِي الصَّحْرَاءِ؟ بِالتُّرَابِ، طَيِّبْ هُوَ مَا فَعَلَ شَيْئًا أَصْلًا، إِذًا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسَّرَ لَكَ أَمْرَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ سَبِيلَ الخَيْرِ وَسَبِيلَ فِعْلِ الخَيْرِ، إِذًا لَا يَقْبَلُ اللهُ، هَذِهِ رِوَايَةٌ رِوَايَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ، وَهُنَاكَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ، قُلْنَا فَسِّرْ بِالأَدْنَى مِثْلَ يَعْنِي إِيهِ آلَافُ الآلَافِ حَرَامٌ، فَ بَالِكَ أَنْ يَضْرِبَهُ يُمْسِكُ أَبَاهُ كِدَةٌ وَفِي الجِدَارِ وَيَظَلُّ يَضْرِبُ فِيهِ إِلَى أَنْ يَعْنِي النَّاسُ تَسْتَغِيثُ أَوْ أَنْ يَشْتَكِي بِهِ أَبُوهُ ضَرَبَ فَذَهَبَ اشْهَدُوا يَا جِيرَانُ وَذَهَبَ اِتَّهَ بِالشُّرْطَةِ أَبِي يَضْرِبُهُ، مَا شَاءَ اللهُ هُوَ يُؤَدِّبُهُ لَا مَمْنُوعٌ التَّأْدِيبُ مَمْنُوعٌ يُؤَدِّبُ ويُصبحُ الولدُ عاقًّا لوالديه، فإلى اللهِ وحدهُ المُشتَكَى، طيب نقفُ إن شاء الله عند باب فضلُ الوضوءِ والغُرُّ المُحَجَّلُون من آثارِ الوضوءِ من هُم صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول حكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الاعتكاف في كل المساجد لا هو ابن الشيخ الألباني عليه رحمه الله خص المساجد بالمساجد الثلاث ورأي الشيخ الحق رأي مرجوح، رأي الشيخ رأي مرجوح والآية صريحة وهي أولى وفهم السلف أولى من فهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه لكن ا الإجماع فيه نظر، نقل الإجماع فيه نظر نقل الإجماع فيه الحديث المُدَبَّج وهو رواية كل راوٍ عن أخيه يعني أنا لي إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرويت عن شيخ وهذا الشيخ روى عني أنا وهو روينا عن بعضنا لو أنا رويت عنه فقط فهذا يسمى برواية الأقران يعني يعني مساوي روى عن مساوي أما إذا روى عني ورويت عنه فكأننا تدبجنا أي تداخلنا أعطاني وأعطيته فتلمذت عليه وتتلمذ عليه فتلمذت له وتتلمذ له الكلام الذي أورده الإمام البخاري عقيب الآية الكريمة ولم يسق له إسنادًا أليس من معلقاته؟ نعم هذا من معلقاته وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا من المعلقات قال الله عز وجل: ﴿هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ﴾ حاججتم في وأنا يعني أحاول أن أختصر في الإجابة نظرًا للوقت وكثرة الـ ﴿هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ﴾ فيما ليس لكم به علمنا بفضل الله جل وعلا ما ليس لهم به في شأن إبراهيم عليه السلام فما العلم الذي أثبته الله لهم؟ ا العلم الذي أثبته الله لهم معرفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وصفته ومعرفة ما كان من شأن إبراهيم من فضل نعم، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة الجهرية بعد الفراغ من الفاتحة؟ هل كان يسر بالبسملة أم كان يجهر بها؟ لا، من الغالب على أمره عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة وما كان يتركها، وهل نستعيذ في كل ركعة قبل القراءة؟ ترجيح الشوكاني في نيل الأوطار وغيره، والشوكاني مسبوق أن أنها تقرأ مرة واحدة فقط، تقرأ مرة واحدة فقط، وهذا هو الواجب، لكن لو قرأتها في كل ركعة فلا حرج، لكن الواجب في الركعة الأولى فقط. أحياناً يقرأ الإمام الفاتحة في الصلاة السرية سريعاً فلا يستطيع المأموم قراءة القراءة خلف سرعته فلا يتمها، فما حكم ذلك؟ الإمام مخطئ وأنت تتابعه، يعني الإمام ينبغي على الأئمة على الذين يؤمون أئمة بالناس أن يتقوا الله في الناس ولا يسرعون في الصلاة السرية، وهذا أمر يعني يشتكى منه الحق، فبعض الناس يطيل في الجهرية ويقصر في السرية مع أن الظهر أطول من غيرها ما عدا الفجر. حلف على ألا يفعل معصية ثم فعلها فماذا يفعل؟ يكفر، وإذا كانت عليه كفارة يمين فهل يصوم ثلاثة أيام؟ لا، لا يصوم ثلاثة أيام، إنما يطعم. أولاً فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد إذا كان لا يملك حق الإطعام أو لا يوجد في بيته طعام يطعم عشرة فعند ذلك يعني يصوم هذا صريح القرآن، أما أن يصوم مباشرة فلا يجزئه ذلك، فلا يجزئه ذلك. إذا فاتني وقت أذكار الصباح فهل يصح أن أقول أذكار الصباح بعد شروق الشمس بفترة قوله أم هذه بدعة؟ ليست بدعة، لا حرج لأنه من التسبيح لله سبحانه وتعالى، فلا حرج أن تسبح ربك لكن لا تداوم على هذا يعني لا يكن هذا أمراً ديدناً، لا فاتك خير، والدليل على هذا أن أذكار الصباح مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم لما انشغلَ عن ركعتي الظهر البعديَّة فصلَّاهما بعد صلاةِ العصر، أي أدَّى المستحبَّ في غير وقته. فلا حرجَ إن شاء الله إذا كنتَ، لكن بشرط عدم المداومة، عدم المداومة. أَمِنَ المعروف أنه يحرم على المرأة وضع المسك؟ ولماذا هذا المسك يعني الطِّيب عمومًا، لماذا خصصته بالمسك عمومًا؟ المسك الموجود مغشوش في الغالب أثناء خروجها من البيت. هل يجوز وضع المسك على المرأة الميتة بعد التكفين؟ هذا من أفسد قياسٍ على وجه الأرض، لأنها قد ماتت. أما الطِّيب في الدنيا خشية أن يُفتن بها الرجال، أما وهي قد ماتت فإن خشينا، استغفر الله، إن خشينا أن يُفتن بعض الناس بالميت فلا يجوز تطييبُه، لا هذا من القياس الفاسد، قياس فاسد. لا ما هي ماتت وأنت نعمك، أسألك سؤالين بس. إيه زي ما قال ربنا لا تأخذكم الله يعني أنا راجل لما آخد مصحف أو آخد النبي فما حكم عند الله؟ واحد، الثاني السؤال الثاني راجل قاد الحمثانك معاه وأمشي من هنا للدائري وأنت الصلاة تعَدِّي على القدس، طيب قال ربنا اه طيب خلاص أنت سألت السؤال سألت السؤال اه بس خلاص جزاك الله خير وأنا سأجيب. السؤال الأول لحظة الله يحفظك السؤال الأول السؤال الأول لحظة أنا سأجيب خلاص سأجيب خلاص التقط الحمد لله بالنسبة لأخذ، اصبر خلاص بالنسبة لأخذ المصحف من المسجد، المسجد إذا وُقف عليه شيء فلا يجوز إخراجه من المسجد إلا إذا كان سينقل إلى مسجد آخر، يعني مثلًا عندنا هنا 500 مصحف والذي يقرأ فيه 400 واحتاجوا مثلًا 100 في الأنصار أو احتاجوا في الهدي مثلًا إلى 50 لا حرج في نقله، أما أنا آخذ مصحفًا بدون إذن إدارة المسجد وبدون حاجة بدلًا من أن آتي للمسجد بمصحف آخذ منه مصحفًا هذا لا يجوز، أجبتك الله يفتح بما يرضي لحظة لحظة بس أجيب. الثاني مسألة أن بعض الناس قد يمشي سواء من الدائري أو من غيري إلى هنا أو من أول الطريق إلى هذا المسجد المبارك ويأتي ويجلس في الصلاة، أقول كل أدرى بنفسه، لعل الله يطلع على عذر فيه، نحن لا نطلع، لكن يكفينا حسن الظن بالناس ابتداءً، لكن إن كان ولا بد من نصيحة ننصح من كان مستطيعًا للصلاة قائمًا فليصلِّ قائمًا. أما ليس كل من يجلس أن يكون آثمًا أو يكون فالله أعلم بعباده، قد يأتي ماشيًا فعلًا ويتحمل على نفسه، ونسأل الله لنا ولإخواننا العفو والعافية، لكن لا يستطيع لشيء في ركبتيه أن يركع ويسجد، هو يستطيع يمشي ويمشي أعوام ليس خمسة فقط، لكن لا يستطيع أن يركع ويسجد مثلًا، فنحن ننصح أن من استطاع الصلاة من قيام فرض أن يقوم، ومن لم يستطع فنحسن الظن بإخواننا وأنه لا حرج على من لم يستطع قائمًا أن يصلي جالسًا، فهذا شرع رب العالمين، إجابتك على السؤال أن يكفي. طيب ا يقول إذا ترخص في الصلاة في السفر وأراد أن يجمع بين الصلاتين، نعم إن كنت ستصلي وأنت في حال السفر مع إمام مقيم فتتم الأولى إذا كانت الظهر مثلًا وستأتي بالعصر بعدها فتقصر العصر أو إذا كنت ستصلي المغرب وستجمع معها العشاء مثلًا هو مسافر أناقش أن هو مسافر لكن إذا كان مثل مثلًا أنا الآن أنا مسافر لكن صليت المغرب في في وقتها وسأصلي العشاء في وقتها وكما ترون أصلي دائمًا معكم المغرب والعشاء كلا في وقته، فإذا كان الوقت ممتدًا معه فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها وإذا احتاج إلى الجمع فليجمع لأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والجمع رخصة عارضة يعني بحسب الحاجة، إنسان يحتاج أن يجمع فليجمع ولا حرج إن جمعت في حال السفر وكنت مُؤْتَمًّا مُقِيمًا تُتِمُّ الأولى وتَقْصُرُ الثانية، وإذا كنتَ وَصَلْتَ مثلًا، وَصَلْتَ مثلًا من المنصورة مثلًا الساعة الثالثة ولم تُصَلِّ الظهر، فأراد أن يُصَلِّيَ الظهر قصرًا والعصر قصرًا، وينظر في أمره وفي حاله بالنسبة للجمع في الحضر، يجمع أربعًا وأربعًا وثلاثًا وأربعًا، لكن كيف طبيب لابد يوجد؟ لأن ابن عباس قال: أراد ألا يُحْرِجَ أمته، والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس. طبيب سيدخل العملية الجراحية، وقد الله يعافينا وإياكم يفتح مخ إنسان أو صدر إنسان أو بطن إنسان، وقد تمتد العملية ساعتين ثلاثة، فدخل قبل الظهر بربع ساعة، إذا هذا بعد أن يخرج يجمع جمع تأخير. فيخرج بعد العصر جمع تأخير، سيدخل العملية بعد الظهر بساعة طيب، فعند ذلك يجمع جمع تقديم، يصلي الظهر أربعًا والعصر أربعًا، إذا جمعت في سفر قصرت، وإذا جمعت في حضر أتممت، لأن الجمع لا دخل له، لكن لحاجة كما ذكرنا أنه في الطبيب، ما أنا ما أقول بنجاسة الدماء فلا ألزم بما ذكرته، هل من شرط الغسل التدليك؟ الـ الغسل نعم، الغسل لابد فيه من تدليك، الغسل لابد فيه أن يُدَلَّك، لكن ليس شرطًا، ليس شرطًا، إنما هو واجب أو مستحب فقط. سؤال ما ينبغي أن يُسأل في عصره، يقول لو شك الذي يضرب الحد هل ضرب 100 أم 99؟ الأول هات من يقيم الحدود وأنا أفتيك، ما أنا ما قلت إلا: ﴿إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ﴾ نشكو طيب، أسئلة تدور حول مسألة النقاب، نقاب المرأة أمام الأطفال، الأطفال إذا كانوا يفهمون ويصفون المرأة، وقد يستطيع أن يصف المرأة وجمالها و و وأن يصف فمها وعينيها، فلو كان ابن ثلاث سنوات لا يجوز أن تكشف. وإذا كان لا يعي مثل هذه الأمور ولا يفهم مثل هذه الأمور فالى قريب التمييز، أما إذا ميز وفهم ووصل إلى مرحلة التكليف فهذا لا يجوز لها أن تكشف وجه وجهها أمامه بالنسبة لدخول الحائض المسجد، جماهير العلماء أنه لا يجوز، ولم يوجد دليل صحيح صريح في المسألة، فإذا احتاج الأمر، الأمانة العلمية جعلتني أقول جماهير العلماء، ونحن على خلاف الجمهور في هذه المسألة، أن المرأة إذا احتاجت للدخول للمسجد لسماع درس علم، لسماع خطبة جمعة، لسماع محاضرة، إذا احتاجت لذلك وكانت حائضًا وتحفظت من الدم، فلا حرج عليها لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح في المسألة، وإلا كما قلت جماهير العلماء من أهل المذاهب يقولون: حرام، لكن لم نجد لهم دليلًا صحيحًا صريحًا. والله المستعان، أما حكم سماع الأغاني من الرجال بالدف، الرجال ليس لهم الدف، الرجال ليس لهم الدف، الدف من خصائص النساء، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم كله.
